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ية لكــل مــن روســيا أو إن التهديــد الحــالي الأكــثر إلحاحًــا للأمــن العــالمي لا يكمــن في الأعمــال الاســتفزاز
الصين، وإنما في هوس الولايات المتحدة الخاطئ بـ “مصداقيتها”.

إن دعوات التعبئة التي أطلقها المسؤولون في واشنطن – ورددتها وسائل الإعلام والحلفاء في لندن
وعواصم أخرى – تسمح للولايات المتحدة بالتصرف مثل مجرم عالمي بينما تدعي أنها شرطي العالم.
ويبــدو أن “مصداقيــة” الولايــات المتحــدة أصــبحت موضــع تســاؤل الصــيف المــاضي، خاصــة عنــدما
ــه ــد ب ــان قــد تعهّ ــذي ك ــة مــن أفغانســتان ال ــدن  بســحب القــوات الأمريكي تمسّــك الرئيــس جــو باي

للأمريكيين. 

اعترض أبرز النقاد، بما في ذلك أعضاء في البنتاغون، على انسحاب القوات لأن ذلك قد يوحي بأن
الولايـات المتحـدة تتخلـى عـن التزامهـا بالحفـاظ علـى مـا يسـمى بــ “النظـام الـدولي” ويشجّـع “أعـداء”

الغرب على التمادي – بدءًا من طالبان وتنظيم الدولة وصولا إلى روسيا والصين.

خلال مناقشــات انعقــدت في شهــر أيلــول/ ســبتمبر، ردّد الجــنرال مــارك ميلــي، رئيــس هيئــة الأركــان
الأمريكيــة، وجهــة نظــر مشتركــة في واشنطــن بقــوله: “أعتقــد أن مصــداقيتنا مــع الحلفــاء والشركــاء في
جميع أنحاء العالم ومع الخصوم تخضع لتدقيق مكثف من قبلهم لمعرفة ما آلت إليه – وأعتقد أن
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كلمة ضرر تلخص الوضع”. 

في الوقت نفسه، وصف مسؤول دفاعي سابق في إدارة جو دبليو بوش مصداقية الولايات المتحدة
بعد الانسحاب من أفغانستان بأنها في “الحضيض“.

تتمثل الطريقة الوحيدة ليكون فهم “مصداقية” الولايات المتحدة من هذا المنظور منطقيًا في تجاهل
العقـدين المـاضيين الكـارثيين للـدور الـذي لعبتـه واشنطـن في أفغانسـتان. خلال تلـك السـنوات، دعـم
الجيش الأمريكي مجموعةً من الفاسدين الذين لا يحظون بشعبية في كابول فنهبوا الخزائن العامة
في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تشن حربا بعيدة باستخدام الطائرات المسُيرّة أسفرت عن

مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأفغان.

من أجل تعزيز “مصداقيتها” المتضائلة على ما يبدو في أعقاب الانسحاب، فرضت الولايات المتحدة
عقوبــات ساحقــةً علــى أفغانســتان أدت إلى تعميــق المجاعــة الــتي تعصــف بالســكان حاليًــا. كمــا وردت

ير حول جهود وكالة المخابرات المركزية لإدارة عمليات سريةّ ضد طالبان بمساعدة معارضيها. تقار

إرث الحرب الباردة
بــدا أن “مصداقيــة” واشنطــن مهــددة عنــدما التقــى مســؤولون أمريكيــون وروس في جنيــف هــذا

الأسبوع للتفاوض في خضم مواجهة دبلوماسية وعسكرية محتملة بشأن أوكرانيا.

طالبت موسكو من جهتها واشنطن بالتوقف عن تطويق روسيا بقواعد عسكرية وإنهاء الناتو تقدمه
الدؤوب نحو حدود روسيا. يعتبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) من مخلفات حقبة الحرب الباردة
التي انتهت رسميًا بانهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر سنة . في المقابل، حلّت موسكو نسختها

كثر من ثلاثة عقود. الخاصة من حلف الناتو، وهو حلف وارسو، منذ أ

كيدات شفوية من قبل إدارة جو بوش الأب بأن الناتو لن يتوسّع في سنة ، تلقت روسيا تأ
يًا خا حدود ما كان يعرف آنذاك بألمانيا الغربية. وبعد سبع سنوات من ذلك، وقّع الرئيس عسكر
بيل كلينتون على القانون التأسيسي لحلف الناتو وروسيا بشأن العلاقات المتبادلة، الذي ألزم روسيا
كيــده علــى أنــه لــن يكــون وحلــف النــاتو بعــدم معاملــة بعضهمــا البعــض “كأعــداء”، بينمــا كــرر النــاتو تأ

هناك “تمركز دائم إضافي لقوات قتالية كبيرة” في دول الكتلة الشرقية السابقة.

خرقت جميع الإدارات الأمريكية اللاحقة بشكل صا كل هذه التعهدات، حيث تنتشر قوات الناتو
حاليــا في جميــع أنحــاء أوروبــا الشرقيــة. ومــن المســتغرب أن تشعــر موســكو بالتهديــد مــن المواقــف
العدوانية لحلف الناتو، لأنها تحيي مخاوفها من الحرب الباردة، وينطبق نفس الأمر على واشنطن
لـو أنشـأت روسـيا قواعـد عسـكرية في كوبـا والمكسـيك. ولا ينبغـي لأحـد أن ينسى أن الولايـات المتحـدة
كــانت مســتعدة لــدفع العــالم إلى حافــة هرمجــدون في مواجهــة نوويــة مــع الاتحــاد الســوفيتي في ســنة

 لمنع موسكو من نشر صواريخ نووية في كوبا.
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يخي تحالف تار
رغم الصخب الحالي بشأن حاجة الولايات المتحدة للحفاظ على “مصداقيتها”، لم تطالب واشنطن
في الواقع خلال محادثات جنيف إلا باحترام الالتزامات التي تعهدت بها منذ  سنة ولكنها انتهكتها

مرارًا وتكرارًا.

آخـــر نقطـــة تـــوتر هـــي أوكرانيـــا، الـــتي عـــانت اضطرابـــات منـــذ الإطاحـــة بـــالرئيس المنتخـــب فيكتـــور
يانوكوفيتش، حليف موسكو، في انقلاب سنة . تعاني هذة الدولة انقساما عميقا بين الأطراف

التي ترغب في إعطاء الأولوية لعلاقاتها التاريخية مع روسيا ومن يريدون دعم الاتحاد الأوروبي.

تعتقد موسكو ونسبة من الأوكرانيين أن واشنطن وأوروبا تستغلان الضغط من أجل توقيع اتفاقية
اقتصاديـة لإخضـاع أوكرانيـا لسـياسات النـاتو الأمنيـة الموجهـة ضـد روسـيا. وهـذه المخـاوف في محلهـا
يات الاتحاد السوفيتي السابقة لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي ثم إلى بالفعل، فقد تم تجنيد كل جمهور
حلف الناتو. ومنذ سنة  كان هناك دعوة رسمية من خلال معاهدة لشبونة تطالب الدول
ــاتو. واليــوم، يبــدو أن “مصداقيــة” ــة مــع الن الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي بمواءمــة ســياساتها الأمني
الولايــات المتحــدة تعتمــد علــى تصــميمها علــى دفــع النــاتو لمواجهــة روســيا في عقــر دارهــا، دفاعًــا عــن

أوكرانيا.
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يكي الغدر الأمر
يــر يتحــدّث عــن عشــاء عمــل مــع دبلوماســيين روس يــوم الأحــد المــاضي، قبــل اجتمــاع في ســياق تقر
كيد من ير الخارجية الأمريكي، صياغة مفهوم الغدر على أنه تأ جنيف، أعادت ويندي شيرمان، نائبة وز

الولايات المتحدة على التزامها بـ “حرية الدول ذات السيادة في اختيار تحالفاتها”.

يُوصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نطاق واسع بأنه المعتدي بعد أن نشر عشرات الآلاف من
القـوات علـى الحـدود مـع أوكرانيـا. ويمكـن للمـرء أن يجـادل فيمـا إذا كـان هـؤلاء الجنـود قـد حُشـدوا
بالفعــل لغــزو أوكرانيــا، مثــل الافــتراض السائــد في وسائــل الإعلام الغربيــة، أم أن ذلــك عــرض للقــوة
الروســية ضــد النــاتو الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة والــذي يعتقــد أن بإمكــانه فعــل مــا يحلــو لــه علــى

الأراضي الروسية. في كلتا الحالتين، أي سوء تقدير من قبل أحد الجانبين قد ينتهي بكارثة.

وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، حذّر الجنرال ميلي الروس من أن أي قوة غزو ستواجه تمردًا طويل
ير تفيــد بأنــه تــمّ بالفعــل تســليم صــواريخ ســتينغر الأمــد مــدعومًا بالأســلحة الأمريكيــة، وهنــاك تقــار
يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن بأنـه المضـادة للطـائرات إلى أوكرانيـا. وعلـى نفـس المنـوال، هـدّد وز

ستكون هناك “مواجهة وعواقب وخيمة لروسيا في حال جددت عدوانها تجاه أوكرانيا”.

ق طبول الحرب
يـد مـن احتمـال حـدوث مواجهـات حاليـا، تتجلـى هـذه الطريقـة المتهـورة لإبـراز “المصداقيـة” – الـتي تز
وحرب وليس استبعادها – مع قوة أخرى مسلحة نوويا وهي الصين. لعدة أشهر، كانت إدارة بايدن
كيــد الصين المســتمر حقهــا في اســتخدام القــوة ضــد تمــارس مــا يشبــه “لعبــة الدجاجــة” مــع بكين لتأ

تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي قبالة سواحل الصين تزعم بكين أنها تنتمي لأراضيها.

هناك عدد قليل من الدول التي تعترف رسميا بدولة تايوان، ولم يتم تسوية الخلافات في العلاقات
بين تايبيه والصين التي يطغى عليها نزاع حول تقسيم المجال الجوي، حيث تزعم تايوان  بدعم من
الولايـات المتحـدة أن جـزءا كـاملا مـن جنـوب شرق الصين يقـع ضمـن “منطقـة الـدفاع” الخاصـة بهـا.
وهــذا يعــني أنــه يجــب الاحــتراز مــن العنــاوين الرئيســية الــتي تثــير الرعــب حــول الأعــداد القياســية مــن

الطائرات الحربية الصينية التي تحلق فوق تايوان.

تنطبــق النزاعــات ذاتهــا علــى مطالبــات كــل مــن الصين وتــايوان بالميــاه الإقليميــة، مــع احتمــال مماثــل
للاســتفزاز. تمثّــل وجهــات النظــر المتضاربــة بين الطــرفين حــول مــا يشكــل أمنهمــا وســيادتهما نقطــة

انطلاق جاهزة لإندلاع الحرب، مع العلم أن أحد الطرفين يمتلك ترسانة نووية كبيرة. 

مــع ذلــك، تــدخلت إدارة بايــدن في هــذا الخلاف المســتمر منــذ فــترة طويلــة مــن خلال تغذيــة وسائــل
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الإعلام بعناوين تثير القلق وبروز محللين أمنيين يناقشون احتمال اندلاع حرب أمريكية مع الصين
بشأن تايوان. كما أثار كبار المسؤولين في البنتاغون مخاوف من تعرضّ تايوان لغزو وشيك من قبل

الصين.

مـن وجهـة نظـر دبلوماسـية، أهـان الرئيـس بايـدن بكين مـن خلال دعـوة تـايوان لحضـور مـا يسـمى بــ
“قمة الديمقراطية” الشهر الماضي. وقد زاد هذا الحدث من تأجيج السخط الصيني من خلال إظهار

تايوان والصين بلونين منفصلين على خريطة إقليمية.

أعلنت وكالة المخابرات المركزية عن إنشاء مركز تجسس جديد يعنى حصريا بالصين. ووفقا لمدير وكالة
المخابرات المركزية، وليام بيرنز، تعدّ هذه الخطوة ضرورية لأن الولايات المتحدة تواجه “حكومة صينية
متزايـدة العـداء”. لكـن لا يشكـّل هـذا “الخصـم” أي تهديـد مبـاشر لأمـن الولايـات المتحـدة، إلا في حـال
اختارت واشنطن بشكل استفزازي فرض سيطرتها الأمنية على تايوان. وقد استمرت واشنطن في
كـثر مـن نصـف الأمـريكيين يؤيـدون قـ طبـول الحـرب لدرجـة أن اسـتطلاعا حـديثا للـرأي كشـف أن أ

إرسال قوات أمريكية للدفاع عن تايوان.

قوى نووية متشددة
ينطبق الأمر ذاته على إيران.  لطالما استشهدت واشنطن بـ “مصداقية” الولايات المتحدة على أنها
السبب الذي يجعلها بحاجة إلى اتخاذ موقف متشدد ضد طهران –  بتحفيز من إسرائيل – بشأن

طموحاتها المفترضة لبناء قنبلة نووية.

بطبيعة الحال، تمتلك إسرائيل ترسانتها الكبيرة من الأسلحة النووية منذ عقود –  وهي لا تخضع
لأي رقابــة علــى الإطلاق مــع أنهــا تنتهــك معاهــدة حظــر انتشــار الأســلحة النوويــة. تخــشى كــل مــن
الولايـات المتحـدة وإسرائيـل مـن سـعي إيـران إلى موازنـة القـوى النوويـة في الـشرق الأوسـط. في المقابـل،
كد من تفردها بامتلاك القدرة على إصدار تهديدات مدعومة بالأسلحة تعد إسرائيل مصممة على التأ

النووية، إما ضد الدول الأخرى في المنطقة أو كامتياز في واشنطن لتحقيق أهدافها.
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https://www.economist.com/leaders/2021/05/01/the-most-dangerous-place-on-earth
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في سنة ، وقّعت إدارة الرئيس باراك أوباما اتفاقية مع إيران تفرض قيودًا صارمة على تطوير
كثر العقوبات شدة على البلاد. لكن بعد طهران للتكنولوجيا النووية، وبذلك رفعت واشنطن بعض أ

ثلاث سنوات، انسحب الرئيس دونالد ترامب عن الصفقة بشكل أحادي.

ــد نظــام ــات المتحــدة مــن جدي يــن مــن العــالمين. شــددت الولاي ــران الأمرّ في الــوقت الراهــن، تعــاني إي
العقوبات بينما طالبت طهران بتجديد الصفقة بشروط أسوأ – ودون إيفائها بأي تعهدات. وحسب
ير الخارجية الأمريكية بلنكين  لن تتراجع الإدارة الأمريكية المقبلة عن الاتفاقية بأي حال. وبناء على وز

ذلك، يبدو أن “مصداقية” الولايات المتحدة لا تعتمد على مطالبة واشنطن بالوفاء بوعودها.

كمـا هـو الحـال دائمًـا، تـواجه طهـران تهديـدات بتعرضهـا لـرد عسـكري انتقـامي مشـترك مـن إسرائيـل
كتوبر، ورد أن بايدن طلب من مستشاره للأمن القومي دراسة والولايات المتحدة. في تشرين الأول/ أ
خطـط البنتـاغون لتـوجيه ضربـة عسـكرية إذا فشلـت هـذه “العمليـة الدبلوماسـية” أحاديـة الجـانب.
بعد شهر، وافقت إسرائيل على تخصيص ميزانية بنحو . مليار دولار لاستخدامها في إعداد قواتها

لضربة محتملة تستهدف منشآت تطوير البرنامج النووي الإيراني.
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جنون العظمة
كيـد واشنطـن علـى “مصـداقيتها” مجـردّ قصـة تسردهـا النخبـة الأمريكيـة لنفسـها والجمهـور يُعتـبر تأ
الغــربي لإخفــاء الحقيقــة. تتمثــل الأولويــة المطلقــة بالنســبة للولايــات المتحــدة في قــدرتها علــى فــرض

مصالحها الاقتصادية وتفوقها العسكري دون منا في جميع أنحاء العالم.

يا وفيتنام، وإسقاط الولايات المتحدة لحكومة إيران المنتخبة لإعادة تنصيب ديكتاتورها بعد حربي كور
الملكي، بالكاد يوجد ركن من الكوكب لم تتدخل فيه الولايات المتحدة. في لبنان ويوغوسلافيا السابقة
يا وما يسمى بـ “الفناء الخلفي” لأمريكا اللاتينية، تطلبت “مصداقية” الولايات والعراق وليبيا وسور

المتحدة التدخل واللجوء لخيار الحرب كبديل للدبلوماسية.

يا – بغياب تصريح كتوبر ، اقترح ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سور في تشرين الأول/ أ
ــدفاع الســابق والرئيــس الســابق لوكالــة ــر ال ي ــا، وز مــن الأمــم المتحــدة للتــدخل. ويعتقــد ليــون بانيت
المخابرات المركزية، أن هذا القرار أدى إلى “إضعاف الولايات المتحدة” و“تقويض مصداقيتنا في العالم”.
وأضاف “حلفاءنا في جميع أنحاء العالم لا يثقون بنا الآن ويشعرون بالقلق بشأن ما إذا كنا سنلتزم

بوعودنا أم ننكثها”.

يـن، أو علـى لكـن هـذا النـوع مـن المصداقيـة لا يُبـنى علـى المبـدأ أو علـى احـترام السـيادة الوطنيـة للآخر
إرســاء السلام وإنمــا علــى مبــدأ حــروب العصابــات وجنــون العظمــة الــذي يجعــل الولايــات المتحــدة

تستخدم قوتها ونفوذها من أجل ترهيب وسحق خصومها.

لا تفـي واشنطـن بعهودهـا إلا عنـدما تكـون المسـألة متعلقـة بروسـيا وإيـران. وقـد كـان للأسـاليب الـتي
اعتمــدتها لفــرض “مصــداقيتها” – مثــل نقــض تعهــداتها والتهديــد بــالحرب – تــأثير متوقــع: أجــبرت

“أعداءها” على الانضمام إلى المعسكر المعارض لها بدافع الضرورة.

كثر خطورة، حيث بات لكل من روسيا والصين – القوتان النوويتان خلقت الولايات المتحدة خصمًا أ
– هدف مشترك في ترسيخ ضغط موازي على واشنطن. ومنذ أواخر الصيف، أجرى الاثنان سلسلة

يبات العسكرية المشتركة. من المناورات الحربية والتدر

كثر تعقيدًا، حيث يمكن لأي سوء فهم أو حادث مؤسف يدخل العالم ما يبدو أنه حرب باردة جديدة أ
أو تحــرك خــاطئ أن يتصاعــد بسرعــة إلى مواجهــة نوويــة. وفي حــال تحقــق أحــد تلــك الســيناريوهات،

كيد مصداقيتها  دورًا رئيسيًا في الكارثة المرتقبة. ستلعب جهود الولايات المتحدة لتأ

المصدر: ميدل إيست آي
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